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الحماية القانونية من استغلال الأطفال في المضامين الإباحية عبر اليوتيوب

Protection juridique contre l’exploitation 
pornographique des enfants à travers YouTube

Legal protection against child pornography 
exploitation through YouTube

فريدة مرابط و السعيد دراحي

جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3

مقدمة 

عرفــت الســنوات الأخيــرة ظهــور العديــد مــن المواقــع الالكترونيــة التــي مــا فتئــت تصبــح 
جــزءا لا يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة للأفــراد، ولعــل مــن أبــرز هــذه المواقــع وأكثرهــا انتشــارا موقــع 
اليوتيوب، الذي أصبح يحتل المراتب الأولى من حيث الاستخدام في العديد من الدول، فهو 
الوحيد الذي يتيح مشاهدة مجموعة لا متناهية وغير محدودة من مقاطع الفيديو المتنوعة 
بشكل مجاني لسهولة الوصول إليه، ما جعل العديد من فئات المجتمع تنجذب إليه وتقبل 

علــى اســتخدامه، وبالأخــص شــريحة الأطفــال.

فقــد أضحــى  ونظــرا لســهولة الولــوج لهــذا النــوع مــن المواقــع واســتخدامها بــكل يســر، 
الأطفــال مــن أكثــر ضحايــا، وذلــك بســبب الاســتغلال ال�ســيء لهــم فــي العديــد مــن المضاميــن 
الإباحيــة التــي تعــرض عبــر هــذا النــوع مــن المواقــع، وهــو الأمــر الــذي باتــت تعتبــره العديــد مــن 
الــدول مــن بيــن أخطــر الجرائــم التــي يمكــن أن تمــس بهــذه الفئــة الحساســة مــن فئــات المجتمــع، 
الأمــر الــذي انتهــى إلــى وضــع قوانيــن ونظــم تشــريعية  نظــرا للاســتخدام المتزايــد لليوتيــوب، 
خاصــة لحمايتهــم مــن مختلــف التهديــدات التــي قــد يتعرضــون لهــا فــي العالــم الافترا�ضــي عامــة، 

ومــن خــال اليوتيــوب خاصــة.

ومــن هنــا تأتــي هــذه الورقــة البحثيــة لتعالــج الإشــكالية التــي نطرحهــا مــن خــال التســاؤل 
الآتــي : مــا مــدى فعاليــة النصــوص القانونيــة الموضوعــة لحمايــة الأطفــال مــن اســتغلالهم فــي 

المضاميــن الإباحيــة عبــر اليوتيــوب؟

وللإجابــة علــى تســاؤل هــذه الإشــكالية، ســنقوم بعــرض مجموعــة مــن العناصــر ذات 
الصلــة بمتغيــرات الدراســة، تتمثــل أساســا فــي تحديــد مفاهيــم كل مــن : الطفــل، اليوتيــوب، 
وكــذا المضاميــن الإباحيــة، مــع التطــرق للجهــود الدوليــة المبذولــة فــي ســبيل حمايــة الأطفــال مــن 
اس�ـتغلالهم ف�ـي ه�ـذا الن�ـوع م�ـن المواق�ـع، م�ـع بي�ـان موق�ـف المش�ـرع الجزائ�ـري م�ـن ه�ـذه الظاه�ـرة.
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1. الطفل 

1.1. تعريف الطفل 

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو الإنســاني، لأن الطفل يتعلم في هذه المرحلة 
مــن المعــارف، ويكتســب مــن الخبــرات الحياتيــة مــا يســاعده علــى الــت وافــق مــع مواقــف الحيــاة 
اليوميــة مــع بيئتــه الاجتماعيــة، كمــا أنــه خــال هــذه المرحلــة تنمــو قدراتــه العقليــة وتتضــح 

وتتنــوع مواهبــه. )طرابل�ســي، 23 : 2010( 

ونقصد بالطفل في هذه الدراسة : الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد بعد، وهي المرحلة 
التــي يقضيهــا تحــت رعايــة ومســؤولية الآخريــن حتــى ينضــج ويصبــح قــادرا علــى الاعتمــاد علــى 
نفســه، وفــي هــذه المرحلــة أيضــا يكــون الطفــل غيــر قــادر علــى إدراك مكنونــات الأمــور، غيــر أنهــا 
تعتبــر مرحلــة تكويــن وعيــه وتنميــة شــخصيته مــن خــال مــا تلاقــاه مــن معــارف وخبــرات حياتيــة 

سابقة.

2.1. مسؤولية المجتمع تجاه الطفل

يمكننــا القــول بــأن مســؤولية مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة تجــاه الأطفــال تتحــدد 
إجمــالا فــي أمريــن : تحسيســهم بمســؤوليات محــددة بعينهــا، وذلــك لمســاعدتهم علــى النمــو 
العقلــي والنف�ســي الســليمين، بالإضافــة إلــى حمايتهــم مــن أي نــوع مــن أنــواع الاســتغلال الســيئ.

كما تجدر الإشارة إلى أن اعتبار تلك المراحل الخاصة بمراحل النمو عند الأطفال لا يعني 
أنهــم ســيمرون جميعــا بنفــس التغيــرات العضويــة فــي الوقــت نفســه، وبالقــوة ذاتهــا. وبالرغــم 
مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن الأطفــال العادييــن ســتتماثل فــي الســلوك الانفعالــي أو الاجتماعــي 
عنــد دخــول مرحلــة مــن مراحــل النمــو، لكــن هنــا كأطفــال ســيتأخر دخولهــم بمرحلــة معينــة، 
وآخرون يسبقون غيرهم في دخول تلك المرحلة، لهذا فإن الاختلافات بين الأطفال في العمر 

الواحــد أمــر ينبغــي توقعــه وينبغــي وضعــه فــي الحســبان )عبــد الســتار وآخــرون، 1993 : 281(

إن الأطفــال شــريحة متغيــرة وناميــة ومتحركــة ذات شــخصيات وملامــح، حتــى كان يقــال 
ولكــن هــذا المفهــوم أفســد عقليتهــم  الصغيــرات،  والنســاء  الرجــال الصغــار،  عنهــم قديمــا : 
وتربيتهــم، لذلــك كان لابــد مــن الاعتــراف بــأن الطفــل ينتمــي إلــى عالــم آخــر غيــر عالــم الكبــار، 
ولهــم لغــة خاصــة وســلوك معيــن، كمــا لهــم قــدرات خاصــة تختلــف عــن مجتمــع الكبــار، وتعتبر 
الأســرة الوحــدة الاجتماعيــة التــي تحقــق عوامــل اتصــال الطفــل بالمجتمــع والتعامــل معــه علــى 
أنــه طفــل، وتوفــر لــه فــرص المشــاركة فــي اللغــات والمعانــي والأفــكار. وكمــا هــي مســؤولية ملقــاة 
علــى عاتــق الأســرة، كذلــك هــي مســؤولية المؤسســات، وكــذا الهيئــات ذات العلاقــة بالطفولــة، 
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ومادامــت المعرفــة تســاعدنا علــى التطــور، فعلينــا أن نســتخدم المهــارات الإنســانية فــي تعاملنــا 
مــع الأطفــال.

ومن المقرر أن الأطفال يحاولون من خلال اتصالهم بالمحيط الخارجي التعرف على ثلاثة 
جوانــب أساســية، هــي : التعــرف علــى بيئتهــم، والعالــم الخارجــي مــن حولهــم، كمــا التعــرف علــى 
أنفســهم وعلى الآخرين من حولهم في محاولة لاكتشــاف نســق من المعاني عن هذه الجوانب. 

)الهيتي، 2008 : 85(

وكثيــرا مــا يتعــرض الطفــل فــي مراحــل نمــوه المختلفــة إلــى العديــد مــن المواقــف والخبــرات 
التــي تبعــث علــى ارتياحــه وطمأنتــه، وفــي الوقــت ذاتــه تثيــر مخاوفــه وتزيــد مــن توتــره علــى حــد 
سواء، بل قد تتحول تلك المخاوف إلى سلوك دائم. ومن ثم، فإن على الآباء والأمهات ومعهما 
مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة حمايــة هــؤلاء الأطفــال مــن المفاجــآت غيــر الســارة والمواقــف 

الصعبـ�ة التـ�ي تواجههـ�م.

وهناك أربعة أشياء ينبغي معرفتها عند التعامل مع الطفل، هي :

- إن الســلوك الإنســاني عمومــا يتطــور وينمــو عبــر مراحــل ودورات، حيــث إن هــذه 	
الأخيــرة قــد تتداخــل فيمــا بينهــا مــن خــال فتــرات انتقــال بيــن كل مرحلــة وأخــرى 
تليهــا، لكــن الســلوك بشــكل عــام ينبثــق علــى فتــرات، ولهــذا فمــن الممكــن التنبــؤ بــه، 
ثم الإعداد له بما يلزم لمزيد من الصحة والتطور. وبعبارة أخرى، ومع اتفاقنا على 
أن ســلوك الطفــل فــي المســتقبل ســيكون مرتبطــا بطريقــة مــا بمــا يلقــاه مــن رعايــة أو 
إهمــال أو تعامــل أبــوي، فــإن أساســيات ســلوك الطفــل تعتمــد علــى نموهــا وتطورهــا 

علــى جوانــب ثابتــة مــن النمــو.

- الســلوك الإنســاني يعتمــد علــى عوامــل بنائيــة. ومعنــى هــذا أن الطفــل يتصــرف 	
ويســلك هــذه الطريقــة أو تلــك بســبب بنائــه البدنــي واســتعداده الجســماني.

- ينبغــي التنبــه دائمــا إلــى مرحلــة النمــو التــي يعيــش فيهــا الطفــل، وذلــك قبــل القفــز إلــى 	
الحكــم علــى ســلوكه بالإعــراض مثــا.

- إن التقدم والنضج يسيران أحيانا في دورات تفصل بينهما مراحل من عدم النضج 	
والســلوك الطفلــي اللــذان ســبق للطفــل أن مــر بهمــا مــن قبــل، كمــا يواجــه الأطفــال 
يوميــا الكثيــر مــن الأزمــات النفســية والاجتماعيــة بســبب الظــروف القاســية التــي 
يتعرضــون لهــا، ســواء أكانــت تلــك الظــروف ناشــئة عــن الحــروب، ومــا يصاحبهــا مــن 
عمليــات قتاليــة ومآ�ســي وويــات، أو حصــار اقتصــادي مدمــر، أو تنشــئة اجتماعيــة 
قاســية يســتخدمها الآبــاء والمربــون ضــد أطفالهــم، أو مواجهــة الأطفــال لشــتى أنــواع 
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العنــف والإرهــاب، ســواء أكانــت مــن قبــل المعلميــن فــي المدرســة أو الأصدقــاء أو 
مش��اهدتهم للبرامج�ـ التلفزيوني��ة المليئ��ة بأعم��ال العن��ف والقت��ال. )منصــور وعبنــدة، 

 )47: 2013

2. اليوتيوب

1.2. تعريف اليوتيوب 

هو أكبر موقع على شبكة الانترنت يسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع 
الفيديو بشكل مجاني. )الشمايلة وآخرون، 2015 : 218(

ويعرفــه عبــود حــارث ومزهــر العانــي فــي كتابهمــا : الإعــام والهجــرة للعالــم الرقمــي، بأنه : من 
أفضــل المواقــع التــي تتيــح للمســتخدمين تحميــل الفيديــو وعرضــه ونشــره دون قيــود رقابيــة. 

)عبــود ومزهــر، 2015 : 146( 

ويعرفه خالد يوسف المقدادي في كتابه ثورة الشبكات الاجتماعية بأنه : موقع الكتروني 
يســمح ويدعــم نشــاط تحميــل وتنزيــل ومشــاركة الأفــام بشــكل عــام ومجانــي، وهــو يســمح 
بالتدرج في تحميل وعرض الأفلام القصيرة من أفلام عامة، يستطيع الجميع مشاهدتها، إلى 

أفــام خاصــة يســمح فقــط لمجموعــة معينــة بمشــاهدتها. )المقــدادي، 2013 : 43( 

2.2. إحصاءات حول اليوتيوب 

فــي عــام 2011 بلــغ عــدد زوار الموقــع 2 مليــار زائــر يوميــا، وبلغــت نســبة المشــاهدة لملفــات 
الأخبــار فــي اليوتيــوب 6 % أمــا ملفــات الموســيقى 30 %، ملفــات الرياضيــة 6 %، الملفــات 
العلميــة 3 %، الملفــات الإباحيــة 9 %، ملفــات الترفيــه 14 %، الملفــات التعليميــة 4 %. كمــا 
أنه يرفع في كل دقيقة على اليوتيوب ما مجموعه 35-48 ساعة. )بن عبد المجيد، 2012 : 8( 

ويقــدر رواد الموقــع مــن الذكــور بنســبة 56 %، فــي حيــن يقــدر عــدد الإنــاث بـــ 44 %، فــي حيــن 
اعتبــر الجيــل الســائد مــا بيــن 12 إلــى17 ســنة. )الشــمايلة، اللحــام، وكافــي، 2015 : 219( 

وقــدر عــدد زوار يوتيــوب لســنة 2018 حــول العالــم بـــ 30 مليــون زائــر يوميــا، كمــا بلــغ عــدد 
ســاعات المقاطــع التــي يتــم مشــاهدتها علــى اليوتيــوب يوميــا بأكثــر مــن مليــار ســاعة. وتقــدر نســبة 
مشــاهدات اليوتيــوب عبــر أجهــزة الهواتــف أكثــر مــن 50 % بواقــع 500 مليــون مشــاهدة، كمــا 
أن عــدد صانعــي المحتــوى حتــى الآن 50 مليــون صانــع محتــوى متوســط، تبلــغ مــدة الجلســة 
الواحــدة لاســتعمال يوتيــوب 40 دقيقــة، كمــا يبلــغ عــدد مقاطــع الفيديــو التــي يتــم مشــاهدتها 

يوميــا علــى يوتيــوب 5 ملي��ارات مقط��ع )أمي��ن.( 
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3.2. المضامين الاباحية عبر اليوتيوب 

المضاميــن الإباحيــة : جــاء فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 9 مــن اتفاقيــة مكافحــة جرائــم 
الكومبيوتــر بودابســت تعريــف المضمــون الإباحــي تحــت مســمى : المــواد الإباحيــة، بأنهــا : » هــي 
التــي تصــور بشــكل مرئــي انخــراط أحــد القصــر فــي فعــل جن�ســي صريــح شــخصا يبــدو قاصــرا 
منخرطــا فــي فعــل جن�ســي ص ريــح، أو صــورا واقعيــة تمثــل اشــتراك قاصــر فــي فعــل جن�ســي 

صريــح «. )زغبيــب، 2019 : 234( 

وتعرفهــا اتفاقيــة بودابســت فــي الفقــرة الفرعيــة أ مــن المــادة 9 بأنهــا : » أي مــواد إباحيــة 
تصور بطريقة مرئية قاصرا يسلك سلوكا جنسيا فاضحا «. وفي المادة نفسها يعرف القاصر 
بأنــه » كل شــخص لــم يبلــغ ســن 18 ســنة بعــد « )بــن مكــي وبوقطــف : 37(. حيــث ركــزت هــذه 
الاتفاقية في تعريفها بشكل واضح على أن المضامين الإباحية المتعلقة بالطفل هي كل المواد 
التــي تعــرض الطفــل وهــو منخــرط فــي فعــل جن�ســي صريــح دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار التطــورات 
التكنولوجيــة التــي أتاحــت إمكانيــة محــاكاة الفعــل دون الحاجــة لتمثيلــه بصــورة حقيقيــة 

وواقعيـ�ة.

وعرفتهــا اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن حمايــة الأطفــال مــن الإســاءة والاســتغلال الجن�ســي 
فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 20 بــأن المــواد الإباحيــة المتعلقــة بالطفــل، بأنهــا :» أي مــادة تصــور 
الطفــل منخرطــا فــي فعــل جن�ســي صريــح حقيقــي أو محــاك، وأي تصويــر لأعضــاء الطفــل 
الجنســية لأغــراض جنســية « )مجموعــة معاهــدات مجلــس أوروبــا، 2007 : 11(. فقــد ركــزت 
هــذه الاتفاقيــة علــى جانبــي الانخــراط الحقيقــي، وكــذا المحــاكاة باســتخدام التقنيــات الحديثــة 

للحاسـ�وب وغيرهـ�ا مـ�ن تكنولوجيـ�ا المعلومـ�ات.

بنــاء علــى مــا ســبق عرضــه، يتبيــن أن المتفــق عليــه فــي التعاريــف الســابقة، هــو كــون الأمــر لا 
يتــم إلا عــن طريــق التصويــر المرئــي، والاعتمــاد علــى الفيديــو أكثــر مــن الصــورة، وهــو الأمــر الــذي 
يدفع بالمستغلين من اعتماد موقع اليوتيوب للإيقاع بالأطفال لكونه أكثر المواقع استخداما، 
حيــث بلــغ عــدد زواره حــول العالــم 30 مليــون زائــر يوميــا. هــذا مــن جهــة، بالإضافــة لكونــه ســهل 
ومجانــي الاســتخدام، فقــد احتــل المركــز الثانــي فــي الجزائــر مــن حيــث معــدل الزيــارات، بنســبة 

 )www.alexa.com (. 2019قــدرت بـــ 49.1 % بعــد غوغــل لســنة

وبهذا، فإنه يمكننا تعريف المضامين الإباحية عبر اليوتيوب بأنها : كل المواد التي يتم فيها 
عرض الطفل في شكل لا أخلاقي، أو تصويره وهو منخرط في ممارسة الفعل، سواء في صورة 
حقيقيــة، أو عــن طريــق المحــاكاة باســتخدام أجهــزة الحاســوب والتكنولوجيــات الحديثــة، 
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وعــرض هــذه المضاميــن عبــر اليوتيــوب باعتبــاره الأكثــر اســتخداما فــي عــرض مقاطــع الفيديــو 
ب�ـكل أنواعه�ـا، بالإضاف�ـة لخصائص�ـه الكثي�ـرة الت�ـي جعلت�ـه يحت�ـل الص�ـدارة.

3. استغلال الأطفال في المضامين الإباحية عبر اليوتيوب 

 يعتبــر اســتغلال الأطفــال فــي المضاميــن الإباحيــة عبــر اليوتيــوب واحــدة مــن أخطــر القضايــا 
التــي تطــرح نفســها فــي العصــر الراهــن، خاصــة مــع تزايــد اســتخدام هــذه الشــبكة فــي ظــل غيــاب 
الضوابــط الأخلاقيــة، ولبيــان الحمايــة القانونيــة للأطفــال مــن الاســتغلال، وجــب بدايــة 
التطــرق للمقصــود مــن اســتغلال الأطفــال فــي المضاميــن الإباحيــة عبــر اليوتيــوب، وكــذا عــرض 

الجه��ود الدولي��ة والوطني��ة المبذول��ة ف��ي ه��ذا المج��ال. 

 1.3. تعريف استغلال الأطفال في المضامين الإباحية 

يعــرف اســتغلال الأطفــال فــي المضاميــن الإباحيــة حســب البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
حقــوق الطفــل المتعلــق ببيــع وبغــاء واســتغلال الأطفــال فــي المضاميــن الإباحيــة وذلــك فــي الفقــرة 
الفرعيــة ج مــن المــادة 2، بأنــه : » تصويــر أي طفــل بــأي وســيلة كانــت يمــارس ممارســة حقيقيــة 
أو بالمحــاكاة أنشــطة جنســية صريحــة أو تصويــر للأعضــاء الجنســية للطفــل لإشــباع الرغبــة 

الجنســية أساســا «. )بــن مكــي وبوقطــف : 37( 

تســمية  أيضــا  يطلــق عليهــا  التــي  الإباحيــة  فــي المضاميــن  الأطفــال  باســتغلال  ويقصــد 
البورنوغرافيــا : تصويــر الطفــل يمــارس أنشــطة مخلــة بالحيــاء والآداب العامــة، ســواء كانــت 
ممارســة حقيقيــة أو وهميــة عــن طريــق المحــاكاة وعرضهــا عبــر موقــع اليوتيــوب باعتبــاره الأكثــر 
انتشارا واستقطابا لهذه الشريحة من المجتمع. ويعد هذا الفعل استغلالا للطفل، لكونه لا 
يزال في مرحلة حساسة لم يكتمل فيها نموه العقلي والجسدي بعد، ولا يستطيع التمييز بين 
الخطــأ والصــواب مــن جهــة، كمــا يتــم هــذا الاســتغلال عــن طريــق الترهيــب والتهديــد، وكــذا عــن 

طري�ـق الاس�ـتدراج م�ـن جه�ـة أخ�ـرى.

كمــا تهــدف إلــى اســتغلال الطفــل بطريقــة غيــر مباشــرة، حيــث تعمــد إلــى اســتغلال جســده 
لتحقيــق نفــع مــادي أو غيــر ذلــك، ويعتبــر اســتغلال الأطفــال فــي المضاميــن الإباحيــة الأخطــر علــى 
الإطــاق مــن بيــن مختلــف أشــكال الاســتغلال التــي تمــارس عليــه، لأنهــا تهــدف إلــى جعــل الطفــل 
ســلعة وبضاعــة تبــاع وتشــترى بغيــة تحقيــق الثــراء )عبــد العــال، 2013 : 1103(، حيــث يقــع 
ملايين الأطفال ضحايا لشــبكات عالمية مختصة في مثل هذه الممارســات، خاصة مع انتشــار 
شبكة الانترنت التي قضت على مختلف الحدود الزامكانية وجعلت من العالم قرية صغيرة، 

إن ل�ـم نق�ـل غرف�ـة صغي�ـرة.



 Aleph. Langues, médias et sociétés 		   	 Vol.7. (4) - Novembre 2020

             167

2.3الحماية القانونية للأطفال من الاستغلال في المضامين الإباحية 

1.2.3. الجهود الدولية المبذولة لحظر التعامل في المواد الإباحية للأطفال 

أصبح استغلال الأطفال في المضامين الإباحية عبر اليوتيوب يعرف انتشارا متزايدا، مما 
لفت انتباه المجتمع الدولي إليها، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة على التنشئة السليمة للطفل، 
تبنــى المجتمــع الدولــي العديــد مــن الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة، التــي تجــرم اســتغلال 
الأطفال في المضامين الإباحية، كما قام المشرع الجزائري بصن العديد من القوانين لحماية 
الطفولة في العالم الافترا�ضي بصفة عامة وعبر اليوتيوب بصفة خاصة، ونلخص أهم هذه 

الجهود فيما يلي :

الأطفــال  بيــع  بشــأن  الطفــل  حقــوق  باتفاقيــة  الملحــق  الاختيــاري  البروتوكــول   -1
 واســتغلالهم فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 81 جانفــي 2002
لقد تم الإقرار في ديباجة هذا البروتوكول باستمرار استخدام الأطفال واستغلالهم في المواد 
الإباحية، كما اعترفت الاتفاقية بأن عددا من المجموعات شديدة الضعف ـــــــ بما فيها الإناث 
ـــــــ تواجه خطرا كبيرا،يتمثل في الاســتغلال الجن�ســي الذي يعد في المضامين الإباحية من أشــد 
أشــكاله ضــررا وخطــرا، حيــث تمثــل الإنــاث الفئــة الأكبــر مــن بيــن الفئــات الضعيفــة المســتغلة 
فــي مثــل هــذه المضاميــن الإباحيــة، كمــا أقــرت الاتفاقيــة أيضــا بزيــادة المضاميــن الإباحيــة علــى 

)www.undocs.org( : شــبكة الانترنــت، وبالأخــص عبــر اليوتيــوب )ينظــر للبروتوكــول عبــر الرابــط

- وبهــذا يتضــح مــدى اهتمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموضــوع اســتغلال 	
الطفــل فــي المضاميــن الإباحيــة، واعتبــاره جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، خاصــة مــع 
تزايــد نمــو وانتشــار موقــع اليوتيــوب الــذي يتــم مــن خلالــه رفــع مــا بيــن 35-48 ســاعة 
مــن مقاطــع الفيديــو خــال دقيقــة واحــدة، وهــذا يعنــي أن مــا تنتجــه ثــاث شــركات 
عالميــة خــال 60 عامــا، يتــم نشــره عبــر اليوتيــوب خــال 60 يومــا فقــط، وهــو رقــم 
مخيــف بالنظــر لحجــم المضاميــن الإباحيــة التــي يتــم تحميلهــا بواســطة اليوتيــوب.

- كمــا دعــا البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل إلــى قيــام جميــع 	
الــدول الأطــراف بتجريــم حيــازة المــواد الإباحيــة التــي تتعلــق بالطفــل، حيــث جــاء فــي 
نــص الفقــرة ج مــن المــادة 3 مــا يلي :» وإنتــاج أو توزيــع أو اســتيراد أو تصديــر أو عــرض 
أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرف في المادة2 « )ينظر 

 (www.undocs.org) : للبروتوكــول عبــر الرابــط

بودابســت  فــي  الأوروبــي  المجلــس  عــن  الصــادرة  الإلكترونيــة  الجريمــة  اتفاقيــة   -2
2001 :دعــت هــذه الاتفاقيــة فــي فصلهــا الثالــث والمعنــون بـــ : » الجرائــم المتعلقــة بالمحتــوى « 
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والوســائط  الكومبيوتــر  أنظمــة  عبــر  الإباحيــة  المــواد  فــي  الأطفــال  اســتغلال  تجريــم  علــى 
الإلكترونيــة، وذلــك مــن خــال مــا أوردتــه المــادة التاســعة فــي فقرتهــا الأولــى والتــي نصــت علــى 
أن : » كل دولــة موجــودة بالاتفاقيــة تجــرم إنتــاج المــواد الإباحيــة المتعلقــة بالأطفــال بغــرض 
وعــرض مــواد إباحيــة متعلقــة بالأطفــال أو  توزيعهــا باســتخدام أحــد أنظمــة الكومبيوتــر، 
توفيرهــا عبــر أحــد أنظمــة الكومبيوتــر، إلــى جانــب توزيــع هــذه المــواد أو نقلهــا عبــر أحــد أنظمــة 
الكومبيوتــر وجلــب مــواد إباحيــة متعلقــة بالأطفــال عبــر أحــد أنظمــة الكومبيوتــر للنفــس 
أو للغيــر، وحيــازة مــواد إباحيــة متعلقــة بالأطفــال علــى أحــد أنظمــة الكومبيوتــر أو علــى أي 
 )233-234 الصفحــات   ،2018-2019 )زغبيــب،  البيانــات «.  تخزيــن  وســائط  مــن   وســيط 
ويتضح من خلال هذه الاتفاقية، اعتبار استغلال الأطفال في المواد الإباحية جريمة يعاقب 
عليهــا مرتكبهــا، ســواء كانــت بشــكل حقيقــي فــي عالــم الواقــع، أم تــم محاكاتهــا عــن طريــق أجهــزة 
توزيعهــا،  إنتاجهــا،  كمــا يجــرم كل مــا لــه علاقــة بـــ :  الكومبيوتــر والتكنولوجيــات المتطــورة. 
عرضهــا، توفيرهــا، نقلهــا، جلبهــا، أو حيازتهــا بشــتى أنواعهــا وهــذا فــي جميــع الــدول التــي صادقــت 
علــى الاتفاقيــة، ممــا يبــرز الاهتمــام الكبيــر الــذي توليــه الــدول بفئــة الأطفــال، والتــي تشــكل مــا 
يعــادل ثلــث ســكان العالــم، وســن قوانيــن تعمــل علــى حمايتهــم مــن المخاطــر والتهديــدات التــي 

أتاحتهــا التكنولوجيــات الحديثــة.

3- اتفاقية مجلس أوروبا بشــأن حماية الأطفال من الإســاءة والاســتغلال الجن�سي :تشــير 
الفقرة الأولى من المادة 02 إلى مسألة تجريم استغلال الأطفال في المواد الإباحية على النحو 
الآتي : » تجريم إنتاج المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وعرض هذه المواد وإنتاجها إلى جانب 
توزيعهــا أو نقلهــا وجلبهــا للنفــس أو الغيــر، وحيازتهــا والســعي للحصــول عليهــا بشــكل متعمــد مــن 

خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «. )زغبيب، 234 : 2018-2019( 

2.2.3.موقف المشرع الجزائري من استغلال الطفل في المضامين الإباحية

اســتعمل المشــرع الجزائــري مصطلــح القاصــر للتعبيــر عــن الطفــل فــي المــادة 94 مــن قانــون 
العقوبــات، وقســم القاصــر إلــى مرحلتيــن : مرحلــة تكــون قبــل بلــوغ الســنة الثالثــة عشــرة، 

والمرحلــة الثانيــة تكــون مــا بيــن ســن الثالثــة عشــرة والثمانيــة عشــرة ســنة.  )بودبــة : 28(

وحمايــة للحيــاء العــام، فقــد نــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة 333 مكــرر مــن قانــون 
العقوبــات علــى تجريــم التعامــل فــي الأشــياء المخلــة بالحيــاء، حيــث جــرم فيهــا المشــرع فعــل 
صناعة أو حيازة أو استيراد أشياء مخلة بالحياء، وفعل أو عرض أو بيع أو توزيع أشياء مخلة 
بالحيــاء، ورغــم أن المشــرع لــم يقــم بإجــراء أي تعديــل علــى نــص المــادة 333 مكــرر لتكييفهــا مــع 
التطــورات الحاصلــة فــي مجــال تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال، كمــا أنــه لــم يشــدد العقــاب علــى 
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جرائــم التعامــل فــي المــواد المخلــة بالحيــاء إذ كانــت متعلقــة بقصــر، أو عنــد ارتكابهــا عبر الانترنت 
أو عبــر المواقــع الخاصــة بالفيديــو – موقــع اليوتيــوب - أو عبــر أي شــبكة معلوماتيــة، أو عنــد 

الاســتعانة بــأي وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات. )عثمــان : 427(

وعليــه، فــإن المشــروع الجزائــري لــم ينــص بشــكل صريــح علــى أنــواع الاســتغلال للطفــل 
والتي تتنوع أشكاله وتختلف وسائله، كما أنه لم يواكب بعد التطورات الحاصلة في ميدان 
تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، حيــث إن الوســيلة التــي لــم يكــن يســمع عنهــا منــذ ســنوات 
قليلــة، أصبحــت اليــوم تحتــل الصــدارة كأكثــر المواقــع اســتخداما وزيــارة فــي الجزائــر، فقــد 
احتــل اليوتيــوب المرتبــة الأولــى ســنة 2018 مــن حيــث عــدد الــزوار، وجــاء فــي المركــز الثاني لســنة 
2019 بنسبة 49.1 %من مجموع 21.3 مليون مستخدم للإنترنت، أي ما يعادل 10.4 مليون 
مســتخدم، وهــو مــا يمثــل قرابــة نصــف مســتخدمي الانترنــت فــي الجزائــر، وهنــا تكمــن خطــورة 
اليوتيوب بسبب ازدياد عدد المستخدمين من جهة، وعدد مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها 
علــى منصتــه مــن جهــة أخــرى، إذ يتــم تحميــل ســاعتين مــن المقاطــع المرئيــة فــي الوطــن العربــي 

كل دقيقـ�ة.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن أخطــر مــا ينطــوي عليــه موقــع اليوتيــوب هــو منحــه للحريــة التامــة 
للمســتخدم، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى وقــوع الأطفــال خــال اســتخدامهم لهــذا الموقــع ضحايــا 
للاستغلال في المضامين الإباحية. فبالرغم من سياسية اليوتيوب الصارمة في توفير الحماية 

لمســتخدميه، إلا أنــه لــم يســتطع تنقيــة الموقــع مــن هــذه المضاميــن بنســبة 100. %.

فقــد قــال أحــد أعضــاء شــبكة » تراســتد فلاغــرز « : » إن شــركة اليوتيــوب تلقــت أكثــر 
مــن 9000 بلاغــا فــي ديســمبر 2016، لكنهــا لــم تــرد علــى أي منهــا، وأضــاف متطوعــون لمراقبــة 
اليوتيوب بأن 526 بلاغا أرسلت إلى إدارة موقع اليوتيوب لكنهم لم يتلقوا سوى 15 ردا فقط 
منها، وهذا في إطار نتائج مسح رمزي استطلع المشكلة التي تتجاوز حدودها هذه الأرقام، مما 
www.(. يش��ير إل��ى أن هن��اك فشال� ف��ي إدارة آلي��ة حماي��ة الأطف��ال علـى� ه��ذا الموق��ع الالكترون��ي

 )google.com/amp/s/www.audroydi.com

ويؤكــد «ميلســيا هانتــر» الــذي نشــر عــام 2017 مقــالا عــن خطــورة اليوتيــوب فــي اســتغلال 
الأطفــال مــن خــال مــا صــرح بــه لموقــع الوطــن، بــأن : «الوقــت الــذي يقضيــه المســتخدمون 
فــي مشــاهدة فيديوهــات الأطفــال وصــل إلــى 90 %فــي عــام 2016، مضيفــا بــأن النــاس توشــك 
www.alwatanvoice.com/( »عل��ى الته��ام مقاط��ع الفيدي��و الخاص��ة بالأطف��ال عل��ى اليوتي��وب

 )arabic/news



 فريدة مرابط و السعيد دراحي -جامعة قسنطينة 3 - الحماية القانونية من استغلال الأطفال في المضامين الإباحية عبر اليوتيوب

          170

وبهذا، ندرك مدى خطورة موقع اليوتيوب على الأطفال، خاصة في حالة استخدامهم له 
بدون رقابة وتوجيه ومتابعة من الأولياء، وكذا عدم قدرة معظم القوانين والتشريعات التي 
صنــت علــى مواكبــة مختلــف التطــورات الحاصلــة فــي ميــدان تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال 
لتجريــم مثــل هــذه التجــاوزات والتهديــدات التــي يتعــرض لهــا الأطفــال، كــون إدارة اليوتيــوب 

وحده�ـا لا تس�ـتطيع توفي�ـر الحماي�ـة الكافي�ـة بالرغ�ـم م�ـن سياس�ـاتها الأمني�ـة.

الخاتمة 

مــن خــال مــا ســبق، يتضــح أن اســتغلال الأطفــال فــي المضاميــن الإباحيــة يعتبــر أخطــر 
أنــواع الاســتغلال التــي قــد يتعــرض لهــا الطفــل عبــر اليوتيــوب، ممــا دفــع بالعديــد مــن الــدول إلــى 
وضــع مجموعــة اتفاقيــات ومعاهــدات وقوانيــن لحمايــة الأطفــال مــن مثــل هــذه التهديدات التي 

يتع�ـرض له�ـا أثن�ـاء اس�ـتخدامه له�ـذا الموق�ـع.

كمــا اتضــح لنــا مــدى قصــور عمــل المشــرع الجزائــري فــي وضعــه للنصــوص القانونيــة 
التــي تضمــن الحمايــة للأطفــال مــن اســتغلالهم عبــر اليوتيــوب، خاصــة وأنــه فــي الآونــة الأخيــرة 
أصبــح يحتــل المراتــب الأولــى مــن حيــث عــدد الــزوار، بالإضافــة إلــى عــدم مراعاتــه للتطــورات 

التكنولوجيـ�ة الحاصلـ�ة فـ�ي ميـ�دان تكنولوجيـ�ات الإعـالم والاتصـ�ال.
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مستخلص

أصبــح اليوتيــوب يشــكل جــزءا مــن اســتخدامات الأطفــال اليوميــة، وفــي الوقــت نفســه وســيلة للمجرميــن 
والمنظمــات الإجراميــة لاســتغلالهم فــي المضاميــن الإباحيــة لمــا يوفــره لهــم مــن ســهولة الاســتخدام والتنفيــذ، 
بالإضافــة إلــى مجانيــة الولــوج إليــه والنشــر فيــه، ممــا يشــكل عائقــا أمــام الجهــات المختصــة فــي كشــف عمليــات 

اســتغلال الأطفــال فــي المضاميــن الإباحيــة عبــر موقــع اليوتيــوب.

كلمات مفتاحيّة	

الأطفال، اليوتيوب، المضامين الإباحية، الاستغلال

Résumé

YouTube fait désormais partie des usages quotidiens des enfants, et constitue 
en même temps un moyen pour les criminels et les organisations criminelles de les 
exploiter dans des contenus pornographiques en raison de sa facilité d’utilisation et de 
mise en œuvre, outre le libre accès à ces contenus et leur diffusion, ce qui constitue un 
obstacle pour les autorités compétentes dans la détection de la pornographie enfantine 
par le biais de YouTube.
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Abstract

YouTube has become part of children’s daily uses, and at the same time a means 
for criminals and criminal organizations to exploit them in pornographic content 
because of its ease of use and implementation, in addition to free access to it and 
dissemination, which is an obstacle to the competent authorities in detecting child 
pornography through YouTube.
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